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تجريبي

غزة... أو حين ينتصر الفن على الدم

الإثنین، ٤ أغسطس/ آب ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

غزة - سامیة الزبیدي 

تحولت ألسنة اللھب والدخان المتصاعدة من منازل غزة المقصوفة بطائرات حربیة اسرائیلیة عبر

مواقع التواصل الاجتماعي رسوماً لأطفال ونساء ورجال فخورين شامخین.

ھكذا حول فنانون شبان صور التقطھا صحافیون فلسطینیون لمشاھد الدمار والدخان الذي ملأ

سماء معظم مناطق من قطاع غزة بعد قصفھا بمروحیات حربیة اسرائیلیة في أكثر من ستة

آلاف غارة حربیة على منازل ومنشآت وأراضي المواطنین الفلسطینیین منذ الثامن من شھر

تموز (يولیو) الجاري.

وتناقل نشطاء فلسطینیون وعرب وأجانب على أھم موقعین للتواصل الاجتماعي على شبكة

الانترنت «توتیر» و «فايسبوك» ھذه الصور التي عكست جملة من الرسائل التي أراد أصحابھا

ايصالھا الى العالم.

ورسمت الفنانة الفلسطینیة بشرى شنان (25 سنة) من مدينة الخلیل في الضفة الفلسطینیة

رجلاً مھیباً ينحني باحترام امام امرأة في سماء غزة.

وأرادت شنان أن تؤصل للفكرة السائدة بأن الجنة تحت أقدام الأمھات، خصوصاً الفلسطینیات

فنیاً، وقالت: «رأيت الأم شھیدة، والرجل ينحني باحترام لمن تقف الجنة تحت أقدامھا».

ولعبت شنان على التباين في الصور الملتقطة بین اللونین الأحمر والأسود المتدرج الى

الرمادي، لتحويل الدمار والموت الى فتاة جمیلة بشعر ملفوف بعناية، وثغر باسم، في اشارة

الى اصرار الفلسطینیین على حب الحیاة، وتحديھم لغربان الموت التي لا تغادر سماء غزة

تجسساً أو عدواناً. وحولت صورة أخرى الدخان الأسود ولھیب النار الأحمر الى وجوه لعشرات

الأطفال الذين استشھدوا مع أكثر من 210 أطفال آخرين في أقل من 20 يوماً من العدوان، ارتكبت

خلالھا اسرائیل مجازر جماعیة لعائلات بأكملھا.

وعن ھذه اللوحة التي حظیت بعدد كبیر من المشاركات على صفحات «فايسبوك»، تقول شنان:

«من يقتل في ھذه الحرب ھم الأطفال الأبرياء ولیسوا ارھابیین كما يدعي الاحتلال».

وحولت شنان التي درست «الغرافیك» في جامعة بولیتكنیك فلسطین، وتعمل في مجال

التصمیم والتصوير الفوتوغرافي مشھداً آخر من الدخان الكثیف المتصاعد من أحیاء الشجاعیة

والتفاح شرق مدينة غزة الى أفعى ضخمة تزحف في اتجاه منازل المواطنین، في اشارة الى

توغل دبابات الاحتلال في ھذين الحیین وما ارتكبته خلال ذلك من أعمال قتل في صفوف
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المدنیین وتدمیر منازل منشآت على نطاق واسع ما زالت أثارھا تتكشف يوماً بعد يوم.

وجسدت الفنانة التشكیلیة منال أبو صفر معاني الصبر والصمود والنصر في عدد من الصور التي

حولت دخانھا ولھبھا الى رجل فلسطیني موشح بكوفیته المرقطة، وثانیة لید ترفع شارة النصر،

وثالثة لكأس العالم الذي أحرزه الفلسطینیون بصمودھم ومقاومتھم للعدوان بینما كان العالم

يتابع نھائیات كأس العالم لكرة القدم، التي تحظى بشعبیة جارفة في القطاع المحاصر منذ

ثمانیة أعوام، فیما انتصبت سیدة ببطن مدور في سماء غزة، في اشارة الى أكثر من 82 سیدة

استشھدن، بعضھن حوامل.

وفي مشھد يكشف عن جريمة أخرى، صورت أبو صفر شیخاً فلسطینیاً يدعو الله من بین مآذن

أحد المساجد التي بقیت شامخة على رغم صاروخ الـ F 16 الذي سقط وراءھا، بعد أن دمرت

قوات الاحتلال عشرات المساجد على طول القطاع وعرضه.

الشاب زھدي الذي شارك إحدى صور شنان على صفحته الشخصیة على «فايسبوك»، علق

علیھا قائلاً: «رغم الألم تولد الابداعات».

وقالت الشابة نعمة التي شاركت صورة أخرى: «الشعب الجبار الصامد، يصنع الامل والھوية على

رغم الألم والبكاء والحزن»، فیما اعتبر يامي حمد ان نثر صور الأطفال الشھداء بريشة الفنانة

شنان «تخلید لأكثر من 60 طفلاً قتلوا حتى الآن في القصف الاسرائیلي الھمجي على غزة».


